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خلاصة—هذا البحث يبحث في الحذف لالتقاء الساكنين.
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I. المقدمة
هذا هو النوع الثاني من الحذف القياسي بعد أن انتهينا من حديث النوع الأول، وهو الحذف للاستثقال.
والتقاء الساكنين ليس موجبًا للحذف دائمًا بل تارة يفتقر التقاؤهما، وتارة يجب حذف أولهما، وتارة يجب تحريك أولهما أو ثانيهما.
II. موضوع المقالة
هذا هو النوع الثاني من الحذف القياسي بعد أن انتهينا من حديث النوع الأول، وهو الحذف للاستثقال.
والتقاء الساكنين ليس موجبًا للحذف دائمًا بل تارة يفتقر التقاؤهما، وتارة يجب حذف أولهما، وتارة يجب تحريك أولهما أو ثانيهما، ويحسن بنا أن نجمل ذكر المواضع التي يفتقر فيها التقاء الساكنين وهي أربعة: أولها: إذا كان أول الساكنين حرف مد أو ياء تصغير والثاني حرفًا مدغمًا في مثله، وهما في كلمة واحدة نحو: دابة، خاصة، الحاقة، ولا الضالين، ونحو: دويبة، تصغير دابة، وخويصة تصغير خاصة.
الثاني: إذا وقفت على كلمة قبل آخرها ساكن نحو: ثوْبْ، بكر، قال.
الثالث: عند سرد كلمات قبل آخرها ساكن نحو: جيم، ميم، عين، فاء، دال، وذلك لجريان الكلمات عند سردها مجرى الموقوف عليها.
الرابع: همزة الوصل المفتوحة إذا سبقت بهمزة استفهام، وذلك لأن هذه الهمزة لا تحذف لئلا يلتبس الاستفهام بالخبر بل تقلب ألفًا أو تسهل بين الهمزة والألف فإذا قلبت ألفًا التقت ساكنة مع ما بعدها نحو: آلحسن عندك؟ آيمن الله يمينك؟ فيفتقر التقاؤها لأن الحذف يؤدي إلى الإلباس كما ذكرنا.
والمواضع التي يتعين فيها حذف الأول للتخلص من التقاء الساكنين ثلاثة فيما يلي تفصيلها:
الموضع الأول: إذا كان أول الساكنين مدًّا والثاني ليس مدغمًا، وفي هذا الموضع تحذف عين الفعل الأجوف ولام الاسم المقصور، والاسم الممدود، ولام الفعل الناقص على التفصيل الآتي:
1- إذا سكنت لام الفعل الأجوف، وكانت عينه معلة فإنها تحذف لالتقائها ساكنة مع اللام الساكنة وسكون اللام قد يكون لاتصال ضمير الرفع المتحرك بالفعل نحو: قُلْتُ وبعت وطلت، وقلنا، والنسوة قُلْن وقد يكون للجزم نحو: لم يقل، ولم يبع، وقد يكون لبناء فعل الأمر على السكون نحو: قل، وبع، فإذا لم تكن عينه معلة سلمت من الحذف نحو: حوِرت وبايعت، ولم يحور ولم يبايع.
2- إذا نون الاسم المقصور أو المنقوص غير المنصوب حذفت لامه لالتقائها ساكنة مع نون التنوين الساكنة نحو: هذه عصًا وهذا فتًى، وهذا قاضٍ، والأصل: عصوٌ، وفتيٌ، وقاضيٌ.
3- إذا أسند الفعل الناقص وهو ما لامه حرف علة إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة حذفت لامه لالتقائها ساكنة مع واو الجماعة أو ياء المخاطبة، ثم إن كان المحذوف ألفًا بقي الفتح الذي كان قبلها ليدل عليها نحو: سعَوا في الخير، ويسعَون، واسعَوا، وتسعَين في الخير، واسعَيْ، وإن كان المحذوف واوًا كما في الفعل يدعو، أو ياءً كما في الفعل يقضي وجب ضم ما قبل واو الجماعة، وكسر ما قبل ياء المخاطبة نحو: الرجال يدعون إلى الخير ويقضون بالحق، وأنت تدعين إلى الخير، وتقضين بالحق.
وقد تلتقى لام الاسم المقصور والمنقوص غير المنصوب ولام الفعل الناقص بساكن من كلمة أخرى وهو اللام من أل فيقتضي ذلك حذفها لفظًا لاخطًّا كما في قولنا: فتى المدينة، وقاضي البلدة، ودعا المؤمن إلى الخير، ويقضي المؤمن بالعدل، ويسمو المؤمن إلى المعالي.
الموضع الثاني من مواضع حذف الأول من الساكنين: حذف تنوين العلم الموصوف بـ(ابن) مضافًا إلى علم نحو: نبينا محمدُ بنُ عبد الله، فإذا لم يكن لفظ (ابن) صفة بأن كان خبرًا لم يحذف التنوين بل يحرك بالكسر للتخلص من الساكنين نحو: أمحمدٌِ ابن علي أمِ ابن إبراهيم؟ وكذلك إذا لم يضف لفظ (ابن) إلى علم نحو: هذا محمدٌ ابنُ أخي.
الموضع الثالث: نون التوكيد الخفيفة إذا التقت بساكن بعدها فإنها تحذف للتخلص من التقائهما كما في قول الشاعر:
لا تهينَ الفقير علك أن


تركع يومًا والدهر قد رفعه
وأصله: لا تهينَنْ فحذفت نون التوكيد الخفيفة لالتقائها بلام أل الساكنة، ولو لم يكن هذا الفعل مؤكدًا لقال: لا تَهِنْ.
وفي غير هذه المواضع الثلاث يتخلص من التقاء الساكنين بتحريك الساكن الأول أو الثاني، والأصل في التحريك أن يكون بالكسر لأنه يجري مع سجية النفس وطبيعتها، فإنك لو تركت نفسك مع سجيتها وجدتها لا تتجه في النطق بثاني الساكنين إلا بالكسر تختلسه على الساكن الأول، وقد يترك ذلك الأصل إلى الضم أو الفتح، وفي هذا تفصيل ليس هذا مجاله.
وقد تبين لك مما سبق تفصيله أن الحذف القياسي يلحق كلًّا من فاء الكلمة وعينها ولامها كما يلحق الحرف الزائد، وأن الفاء تحذف قياسًا للاستثقال، والعين تحذف قياسًا للاستثقال ولالتقاء الساكنين، واللام تحذف قياسًا لالتقاء الساكنين، وأن الحرف الزائد يحذف للاستثقال كما في أكرم وتصدى، ولالتقاء الساكنين في نحو: مقول ومبيع، وإقامة واستقامة على رأي سيبويه، وأما على رأي الأخفش فتكون هذه الأمثلة داخلة في حذف العين.
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